
ماذا حدث في الساعات الأخيرة حتى تنحى
بوتفليقة؟

, أبريل  | كتبه عبد الحفيظ سجال

يز بوتفليقة أخيرًا مساء الثلاثاء الـ من أبريل/نيسان لمطالب الجزائريين الذين خنع الرئيس عبد العز
باشروا منذ جمعة  من فبراير/شباط الماضي حراكًا شعبيًا يطالب برحيل الرئيس ونظامه، وذلك
بعد مقاومة استمرت  يومًا عدها الجزائريون بالساعات والدقائق، ففي كل لحظة كانت البلاد
تعرف تطورات تميل مرة لمعسكر بوتفليقة ومرة للمطالبين برحيله، لكن أيام قبل التنحي وساعات
قبــل الاســتقالة كــانت تشــير جلهــا إلى أن موعــد التتــويج بلقــب رئيــس ســابق قــد آن، فمــاذا تضمنــت

الساعات الأخيرة من تفاصيل؟

بهذه الاستقالة يكون بوتفليقة قد غادر منصبه مكرهًا قبل  يومًا من انتهاء ولايته الحاليّة، وهو
الذي أودع في  من مارس الماضي ملف ترشحه لولاية خامسة، قبل أن يتخلى عن جنون السلطة
يــن خاصــة في عهــدته هــذا بمقــترح لتمديــد ولايتــه الرابعــة، لكــن رفــض الجــزائريين الذيــن عــاشوا الأمر

الأخيرة لكل مقترحاته جعله لا يرى مخرجًا له سوى التنحي.

 مؤجل
ٍ
تنح

بعــد كشــف تفاصــيل الاجتمــاع الــذي جــرى الســبت المــاضي  مــن مــارس الــذي دار بين الســعيد
بوتفليقــة ورئيــس المخــابرات الســابق محمد مــدين المعــروف باســم الجــنرال توفيــق، ومبــاشرة الجهــات
القضائيــة في إصــدار قــرارات المنــع مــن الســفر لرجــال الأعمــال المنتمين للكارتــل المــالي الــذي دعــم نظــام
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ــد أن ك ــآخر أوراقــه خاصــة بعــد أن تأ الرئيــس بوتفليقــة، اضطــر الأخــير إلى أن يلعــب مســاء الإثنين ب
الجيش بقيادة رئيس الأركان الفريق أحمد قايد صالح تخلى عن دعم الرئيس المطالب بالرحيل فورًا

من الحراك الشعبي.

كان باديًا منذ مساء الإثنين أن معسكر بوتفليقة قد وهن وبقاءه في السلطة
سيزيده وهنًا، لأن نتيجة المباراة كانت تسير نحو فوز المؤسسة العسكرية في
هجومها على من أسمتهم العصابة التي تحاول القفز على مواد الدستور

ومساء الإثنين، نقلت وكالة الأنباء الجزائرية بيانًا للرئاسة الجزائرية جاء فيه أنه “بعد تعيينه للحكومة
يز بوتفليقة، إصدار قرارات ية عبد العز الجديدة، يوم  من مارس ، سيتولى رئيس الجمهور
مهمة طبقا للأحكام الدستورية قصد ضمان استمرارية سير مؤسسات الدولة أثناء الفترة الانتقالية
التي ستنطلق اعتبارًا من التاريخ الذي سيقرر فيه استقالته”، وأضاف البيان “ستتم استقالة رئيس

ية قبل نهاية عهدته الانتخابية المحددة في يوم الأحد  من أبريل”. الجمهور

غير أن وسائل إعلام جزائرية سرعان ما نقلت عن مصادر غير معلنة تشكيكها في كتابة بوتفليقة لهذا
ية بصياغته بهدف الالتفاف على البيان، واتهمت ضمنيًا شقيقه المتهم بسرقة ختم رئاسة الجمهور

مطالب الشعب وربح بعض الوقت للتصدي للحرب التي أعلنتها قيادة الجيش عليه.

وكــان باديًــا منــذ مســاء الإثنين أن معســكر بوتفليقــة قــد وهن وبقــاءه في الســلطة سيزيــده وهنًــا، لأن
نتيجـة المبـاراة كـانت تسـير نحـو فـوز المؤسـسة العسـكرية في هجومهـا علـى مـن أسـمتهم العصابـة الـتي

.و و  تحاول القفز على مواد الدستور خاصة ما تعلق بالمواد

رسالة زروال

يــر الصــحف والتليفزيونــات في حــدود الواحــدة والنصــف زوالاً بــالتوقيت الجــزائري، تصــل قاعــات تحر
يــة رسالــة للرئيــس الســابق اليــامين زروال الــذي يحظــى بمصداقيــة كــبيرة نظــرًا لتخليــه عــن الجزائر

السياسة في ، ورفضه بعدها لكل دعوة أو امتياز رسمي.

شكلت رسالة الرئيس السابق ضربة غير منتظرة لمعسكر بوتفليقة الذي فقد
كد كلام زروال التحذيرات التي أطلقتها بذلك أي ورقة للمناورة، بعد أن أ

المؤسسة العسكرية بخصوص اجتماع السبت

ية يمثله السعيد كدت الرسالة ما حذرت منه قيادة الجيش بشأن اجتماع مشبوه لقوى غير دستور أ
شقيــق الرئيــس بوتفليقــة والجــنرال توفيــق، وهمــا لا يشكلان جهــة رســمية حــتى ينظــرا في مســتقبل

البلاد.



وقـال زروال: “ككـل الجـزائريين شـدتني قـوة المسـيرات الحاشـدة المنظمـة مـن قبـل الشعـب الجـزائري،
ــا قلــق مــن غيــاب رد ســياسي في ــا أيضًــا مثلكــم جميعً ــدتها منــذ اللحظــات الأولى، وأن مســيرات سان
مسـتوى هـذه المطـالب الديمقراطيـة المشروعـة”، وأضـاف “منـذ الاسـتقلال نظامنـا السـياسي لم يعـرف
كيفيـة الاسـتماع للشعـب والتجـدد، وتحـديث نفسـه والارتقـاء لمسـتوى تطلعـات شعـب عظيـم، الـذي
 فيفـري لم يضيـع موعـده مـع الديمقراطيـة وللتصالـح مـع تـاريخه، فكمـا تعلمـون منذ  يـوم
أرفض كل الدعوات السياسية وفي كل مرة أطلب بتنظيم تداول يسمح ببزوغ أجيال جديدة لي فيها

ثقة كاملة وعملت دائمًا على تشجيعها”.

وأردف قائلاً “بداعي الشفافية وواجب احترام الحقيقة، أود أن أعلم أنني استقبلت يوم  مارس
– بطلب منه – الفريق المتقاعد محمد مدين الذي حمل لي اقتراحًا لرئاسة هيئة مكلفة بتسيير المرحلة
كــد لي أن الاقــتراح تــم بالاتفــاق مــع الســعيد بوتفليقــة، مســتشار لــدى الرئاســة، فعــبرت الانتقالية، وأ
لمحــدثي عــن ثقــتي الكاملــة في الملايين مــن المتظــاهرين وكــذا ضرورة عــدم عرقلــة مســيرة الشعــب الــذي

استعاد السيطرة على مصيره”.

وختم زروال رسالته قائلاً: “اليوم وأمام خطورة الوضعية يجب على أصحاب القرار التحلي بالعقل
والارتقــاء لمســتوى شعبنــا لتفــادي أي انــزلاق تكــون لــه عــواقب غــير محسوبــة العــواقب للبلاد وتــرك

الجزائريين يعبرون بحرية وفرض إرادة الشعب”.

كدت ما حذر منه الجيش، كان بعد ما حملته رسالة زروال من  معطيات أ
الجميع ينتظر ما سيخ به اجتماع رئيس الأركان بقادة القوات والنواحي

العسكرية المختلفة

شكلت رسالة الرئيس السابق ضربة غير منتظرة لمعسكر بوتفليقة الذي فقد بذلك أي ورقة للمناورة،
كد كلام زروال التحذيرات التي أطلقتها المؤسسة العسكرية بخصوص اجتماع السبت. بعد أن أ

الجيش يتوعد

كدت ما حذر منه الجيش، كان الجميع ينتظر ما سيخ بعد ما حملته رسالة زروال من  معطيات أ
به اجتماع رئيس الأركان بقادة القوات والنواحي العسكرية المختلفة الذي جاء في حدود السادسة
مسـاءً و دقيقـة مـن يـوم الثلاثـاء، وحمـل كلامًـا صريحًـا مـن طـرف قائـد الجيـش، عـبر بيـان لـوزارة

الدفاع.

وأوضحت وزارة الدفاع أن الاجتماع يند في إطار متابعة التطورات المرتبطة بالاقتراح الذي تقدم به
الجيش الوطني الشعبي الرامي إلى تفعيل المواد  و و من الدستور.

يــق أحمــد قايــد صالــح خلال الاجتمــاع: “لقــد استحســن الشعــب الجــزائري وقــال رئيــس الأركــان الفر
ورحب بهذا المسعى الذي رأى فيه بادرة خير وأمل للخروج من الأزمة، لكن مع الأسف الشديد قوبل



هــذا المســعى بالتماطــل والتعنــت بــل والتحايــل مــن قبــل أشخــاص يعملــون علــى إطالــة عمــر الأزمــة
وتعقيدها، والذين لا يهمهم سوى الحفاظ على مصالحهم الشخصية الضيقة غير مكترثين بمصالح
الشعب وبمصير البلاد”، ويشير قايد صالح في هذه الفقرة إلى السعيد بوتفليقة وتعاونه مع الفريق

ية. محمد مدين للعمل خا الأطر الدستور

قال رئيس الأركان في بيان قبل استقالة بوتفليقة: “في الوقت الذي كان
الشعب الجزائري ينتظر بفا الصبر الاستجابة لمطالبه المشروعة، صدر يوم

ية، لكنه في الحقيقة صدر عن الفاتح من أبريل بيان منسوب لرئيس الجمهور
ية وغير مخولة” جهات غير دستور

وقال قايد صالح: “المساعي المبذولة من الجيش الوطني الشعبي منذ بداية الأزمة وانحيازه الكلي إلى
المطالب الشعبية، تؤكد أن طموحه الوحيد هو السهر على الحفاظ على النهج الدستوري للدولة،
وضمان أمن واستقرار البلاد وحماية الشعب من العصابة التي استولت بغير وجه حق على مقدرات
الشعــب الجــزائري، وهــي الآن بصــدد الالتفــاف علــى مطــالبه المشروعــة مــن خلال اعتمــاد مخططــات

مشبوهة، ترمي إلى زعزعة استقرار البلاد والدفع بها نحو الوقوع في فخ الفراغ الدستوري”.

وبخصوص عمليات النهب التي عاشتها البلاد، وتبذير مقدراتها الاقتصادية والمالية فقد تساءل قايد
صالح كيف تمكنت هذه العصابة من تكوين ثروات طائلة بطرق غير شرعية وفي وقت قصير، دون
رقيب ولا حسيب، مستغلة قربها من بعض مراكز القرار المشبوهة، وتحاول هذه الأيام تهريب هذه

.الأموال المنهوبة والفرار إلى الخا

وقـال رئيـس الأركـان في بيـان قبـل اسـتقالة بوتفليقـة: “في الـوقت الـذي كـان الشعـب الجـزائري ينتظـر
ية، بفا الصبر الاستجابة لمطالبه المشروعة، صدر يوم الفاتح من أبريل بيان منسوب لرئيس الجمهور
ية وغير مخولة، يتحدث عن اتخاذ قرارات هامة تخص لكنه في الحقيقة صدر عن جهات غير دستور
المرحلـة الانتقاليـة، وفي هـذا الصـدد بـالذات، نؤكـد أن أي قـرار يتخـذ خـا الإطـار الدسـتوري مرفـوض

جملة وتفصيلاً”.

وبين قايــد صالــح أن “الاجتماعــات المشبوهــة الــتي تعقــد في الخفــاء مــن أجــل التــآمر علــى مطــالب
الشعب وتبني حلول مزعومة خا نطاق الدستور من أجل عرقلة مساعي الجيش ومقترحاته لحل
ية، إلا أن بعـض كثر، كـل هـذا تـم بتنسـيق الجهـات غـير الدسـتور كـثر فـأ يـم الوضـع أ الأزمـة وبالتـالي تأز
هــذه الأطــراف خرجــت تحــاول عبثًــا نفــي وجودهــا في هــذه الاجتماعــات ومغالطــة الــرأي العــام، رغــم

وجود أدلة قطعية تثبت هذه الوقائع المغرضة”.

كدت رسالة رئيس الأركان أن الجيش لن يتراجع إلى الوراء رغم الحملة أ
الإلكترونية التي حاولت بعض المواقع الإلكترونية الوهمية الإساءة إليه من

خلالها



كــدت في العديــد مــن وجدد قايــد صالــح مــواقفه السابقــة المتعلقــة بانحيــازه للشعــب بــالقول: “لقــد أ
المرات على أنني بصفتي مجاهد كافحت بالأمس المستعمر الغاشم وعايشت معاناة الشعب في تلك
الفترة العصيبة، لا يمكنني السكوت عن ما يحاك ضد هذا الشعب من مؤامرات ودسائس دنيئة
من طرف عصابة امتهنت الغش والتدليس والخداع، ومن أجل ذلك فأنا في صفه وإلى جانبه في
السراء والضراء، كما كنت بالأمس، وأتعهد أمام الله والوطن والشعب أنني لن أدخر جهدًا في سبيل
ذلك، مهما كلفني الأمر”، وختم قايد صالح كلامه قائلاً: “نؤمن يقينًا أن الأشخاص مهما طال الأمد

فمصيرها إلى الزوال، أما الوطن فهو باق إلى الأبد”.

كدت رسالة رئيس الأركان أن الجيش لن يتراجع  إلى الوراء رغم  الحملة الإلكترونية التي حاولت وأ
بعض المواقع الإلكترونية الوهمية الإساءة إليه من خلالها.

الاستقالة

وبعد ساعتين من رسالة الجيش التي حملت خطابًا مضمونه أنه لا تراجع إلى الخلف، أوردت وكالة
يـة برقيـة عاجلـة مفادهـا أن بوتفليقـة أنهـى عهـدته الحاليّـة وقـرر الاسـتقالة  قبـل انتهـاء الأنبـاء الجزائر

ولايته.                       

ية عبر رسالة جاء وبلغ بوتفليقة الثلاثاء المجلس الدستوري قرار إنهاء عهدته بصفة رئيس للجمهور
ية، وذلك فيها: “يشرفني أن أنهي رسميًا إلى علمكم أنني قررت إنهاء عهدتي بصفتي رئيس الجمهور
اعتبارًا من تاريخ اليوم الثلاثاء”، وأضاف قائلاً “قصدي من اتخاذي هذا القرار إيمانًا واحتسابًا، هو
الإســهام في تهدئــة نفوس مــواطني وعقــولهم لــكي يتــأتى لهــم الانتقــال جماعيًــا بــالجزائر إلى المســتقبل

الأفضل الذي يطمحون إليه طموحًا مشروعًا”.

بالنسبة للجزائريين فإن رحيل الرئيس بوتفليقة هو بداية أولى في معركة تغيير
النظام، التي لن تكون سهلة في ظل وجود حراك شعبي يبقى لحد الآن غير

منظم

وجاء بيان الجيش بعد لحظات قليلة من إعلان المعارضة رفضها لكل ما يصدر عن الرئاسة كونها
تفتقد للشرعية الشعبية، وهو ما أظهر أن قائد الأركان لن يتراجع خطوة للوراء في حملته ضد رؤوس

الفساد وعصابة الكارتل المالي.

وبعدها، ظهر الرئيس  بوتفليقة عبر التليفزيون العمومي وهو  يقدم قرار استقالته لرئيس المجلس
الدستوري الطيب بلعيز، وبحضور رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح الذي سيخلف بوتفليقة

في هرم السلطة وفق المادة  من الدستور.

وبالنسبة للجزائريين فإن رحيل الرئيس بوتفليقة هو بداية أولى في معركة تغيير النظام، التي لن تكون



سهلة في ظل وجود حراك شعبي يبقى لحد الآن غير منظم، وفي وجود مخا دستورية محدودة لا
تتيح حلولاً كثيرة للخروج من الأزمة الحاليّة.  
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